
»أذُُنٌ« أمُْلَِ عَلَيْهَا،
فَٱسْتَمَرَّتْ عَلَ الفَسَادِ عَصِيَّة

الأبَ د. ميشال سابا

هْنِ، مُسْتنَِيُر  هُ الذِّ ﴿هُـوَ مَا هُـوَ﴾: بلَُّورِيُّ النَّفْسِ، مُتأَلَّـِ

الفِكْـرِ، ذَهَبِيُّ الفَـمِ، عَسْجَدِيُّ اللِّسَان. جَامِعٌ للهِ مُجَلِّلاتِ 

. نعَِمِه، وَغَامِراَتِ آلائهِ. فحََازَ مِنَ الفَضَائلِِ كَثِيراً جَمًّ

﴿وَهُـوَ لِمَ بِهِ﴾: مَمْلوُكٌ لفَِادِيهِ. مَنْ لهَُ فِ أتَُّونِ قلَبِْهِ 

أوَُارُ نيِراَنٍ مُوقدََة، لمَِحَبَّةٍ شَبَّ مِنْ عِشْقِ الكَمَلِ سَعِيرهَُا.

عَظمَُ الخَالقُِ فِ نفَْسِه، فصََغُرَ مَا دُونهَُ فِ عَيْنِه، فكََانَ 

مِنَ الأبَصَارِ اللاَّمِحَـةِ إلَِ مَنَارِ التَّقْوَى، وَالنُّفُوسِ الجَامِحَـةِ 

فِيهَا، زهُْدَ  نيَـا، زاَهِـدًا  الدُّ فِ  عَاشَ  الفِردَْوْس.  مُوَاطنََـةِ  إِلَ 

بًا مِنْ إخِْلادِ أهَْلِهَا  الرَّاحِلِ عَنْهَا، رَاضِيًا بِأدَْوَنِ العَيْشِ، مُتعََجِّ

عَنْ  بِحَالهَِا  تخُْبُِ  الأجََل،  مِضْمَرًا مَحدُودَ  عَرفَهََا  وَقدَْ  إلِيَْهَا. 

هَبِيُّ  الذَّ يوُحَنَّـا  يسُ  القِدِّ

الفَـم

ين ثاَنِ،  ) يعَُيَّدُ لهَُ فِ 13 تشِِْ

وَلنَِقْلِ رفُاَتهِِ فِ 27  كَانوُن ثاَنِ (

هَبِيَّ  الذَّ يوُحَنَّا  يسَ  القِدِّ إنَِّ 

للِمُْخَلِّص(   407  -  344( الفَم 

الكَهَنَـةِ  رُؤَسَـاءِ  مِنْ  وَاحِـدٌ  لهَُـوَ 

وَآبـَاءِ  الثَّلاثةَ  الأقَمَْرِ  الثَّلاثـَةِ 

مُعَلِّمُ  العُظمََء..  كَنِيسَتِنَا 

بِيَـةِ  التَّ وَحَامِي  المـَسكُونةَِ، 

الأرُثْوذكُْسِيَّةِ الرُّومِيَّة.

المـَوْت،  بعَدِ  مَا  إلَِ  فعََمِلَ  مُفَارِقٌ.   .. زاَئلٌِ  فكَُلُّهَا  فنََائهَِا، 

ففَِي  رَبِّه،  طاَعَةِ  عَلَ  عُوقِدَ  بِقَلبٍْ  العِباَدَةِ،  عَلَ  وَتوََفَّرَ 

ةٌ، وَتلَوِْيـحٌ يعُْرفَُ مَعْنَاهُ مِنْ ظاَهِرهِ. فرَاَحَ  زَوَالهَِا لمُْحَـةٌ دَالّـَ

نيَْا يدََه، فخََرَجَ مِنْ  يزَهَْدُ فِ حَوْزِ المـَكْرمَُاتِ، وَيرَفْعَُ عَنِ الدُّ

أسَِْ الهَوَى المـُردِي، وَسَلِمَ مِنْ عَلائقِِهَا.

هامة القدّيس
يوحنّا الذهبي الفم
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سِ الموَتِ، وَالاسِتِعدَادِ لهَُ بِالعَمَلِ بِالنُّسْكِ. فقََدْ وَثِقَ بَِوْعُودِ اللهِ لهَُ، فتَجََافَ عَنهَا بِالنَّظرَِ  ـدُ: قِصَُ الأمََـلِ بِتوََجُّ فاَلتَّزهَُّ

ـدًا وَتوََرُّعًـا. إسِْتِصْغَارًا لقَِدْرهَِا، وَذَهَاباً عَنْ ذِكْرهَِا، فقَُرَّةُ عَيْنِهِ فِيمَ لا يزُوُلُ، وَزهََادَتهُُ فِيمَ لا يبَْقَى؛ فلَا التِمَسَ عِنْدَهُ  تزَهَُّ

لشَِءٍ مِنْ فضُُولِ الحُطاَم. فاَلتَّعَلُّقُ بِهِ: مَثـْراَةٌ فِ فقَْـرٍ، وَمَنْهَكَـةٌ للِنُّفُوسِ، وَمَضْيَعَـةٌ للِخَـلاص.

كَ يعَرفِهَُا. عِشْقُهُ  نياَ مَلِيـكًا، وَلا خَشَِ رجُُـمَ الرَّدَى، فلَيَسَ عَليَْهِ مِنْهَا مَخَافةَ؛ فلَلِزَّهَادَةِ جُرْأةٌَ مَنْ تنََسَّ مَـا هَابَ فِ الدُّ

ة، فإَِنَّ أخَْوَفَ مَا كَانَ يخََافـُهُ: »الخَطِيئـَة«. فعَِنْدَهُ لا  وَاحِـدٌ لأوَْحَـدَ فِ الألُوُهِيَّـة، وَمَخُوفـُهُ وَاحِـدٌ مِنْ أوَْحَـدَ فِ العُبوُدِيّـَ

يعَْلوُ خَوْفهََـا خَـوْفٌ.

إسِْتأَثْـَرَ المـَوْلَ بِعِلمِْـهِ، بِٱسْتِجْمَعِ أهَْوَائـِهِ فِيـهِ. فتَعَْلِيمُـهُ خِبْةَُ 

ه.  ائهِ، وَأهَْلِ المـُكَاشَفَةِ وَالتَّألَّـُ الكَامِلِيَن مِنْ خُلصََاءِ اللهِ وَأخَِصَّ

دَة. فحَُقَّ لهَُ أنَْ  ـدَة، بِنَظـْرةٍَ مُسَـدِّ فعََلَّمَ الأجَْياَلَ قِيَمًـا مُرشَِّ

عُوب. يدُعَى عَلَ الأزَمَانِ مُعَلِّمَ المـَسكُونةَِ، وَمُؤَدِّبَ الشُّ

لَسَنِهِ  بلَاغَةَ  فَكَأنََّ  باَلِغَة،  وَحِكْمَتُهُ  ناَجِعَة،  مَوَاعِظُهُ 

بِاَ لا  يَأمُْرُ  وَلا  يَنْتَهِي،  عَمَّ لا  يَنْهَى  المـَلائِكةَ. لا  نطُْقِ  مِنْ 

ارُهَا. يَأتِْ. بِالتُّقَى أمَْسَ وَالعُلوُمِ مَنَارًا يَقْتَدِي بِهَا سُفَّ

فِ  مَا  أقَلَُّ  هَامَةٌ،  سَةِ  المـُقَدَّ رفُاَتهِِ  مِنْ  أمََامَنَـا، 

كِّ وَالارِتْيَِاب؛  دُنياَ مِنَ الشَّ أقَلَِّهَا برُهَانٌ يحَُاجُّ فِ 

ظِ  عَمِلَ اللهُ بِهَا مَا أعَْجَزَ وَهَال، وَدَعَى إِلَ التَّيَقُّ

يسِيهِ عَجِيبًا؟ وَقدَ  مَ الجُهَّال. أمََا كَانَ فِ قِدِّ نـُوَّ

أرََاهُمْ مِنْ آياَتهِِ عَظِيمًـا؟

فِ الهَامَـةِ، تظَهَرُ الأذُُنُ اليُسَْى سَالمَِةً، 

نُهُ  حَيثُ مِنْهَا كَانَ فـَمُ المـَسِيحِ: بوُلسُ، يلُقَِّ

حَ مَا قصََدَهُ فِ رسََائلِِهِ، فمََ أبَقَْى شَيئاً  شَْ

فِ  أفَرَْغَهُ  إلِاَّ  عَليَْهِ،  مَرَّ  أوَ  إلِيَْهِ،  بِهِ  أوُحِيَ 

بوُلسُ:  فـَمُ  وكََـانَ  إلِيَْـه،  بِهِ  وَأفَضَْ  أذُُنهِِ، 

هَُا للِكَْنِيسَة؛ فـَذٰاكَ يُْـلِ وَهٰـذَا  يوُحَنَّـا، يفَُسِّ

عَنـهُ يكَْتبُُ.
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تلِمِيذُ   ،Πρόκλος Proklos پرْكُْلسُْ  يسُ  القِدِّ رآَهُ  حَـدَثٌ، 

صَاحِبَ  عَرفََ  وَقدَْ  فرََوَاهُ،  لاحِقًا..  القُسْطنَْطِينِيَّة  وَبطَرِْيرَكُْ  يسِنَا  قِدِّ

الظُّهُورِ مِنْ مَلامِحِ إِيقُونتَِه.

بقَِيَتِ الأذُُنُ، عَلَ مَا هِيَ عَليَْهِ، بِنِعمَةِ الرُّوح، عَصِيَّةً عَلَ البِلَ، 

لا يعَْرفُِ الفَسَادُ إِليْهَا سَبِيلاً، برُهَْاناً لهِٰـذَا الحَـدَثِ المـُعْجِز، وَتأَكِْيدًا 

يفُ توََاترُاً، وَتسَْبِيباً للِأخَْذِ  ِ عَلَ صِدْقِ مَا تنََاقلَهَُ التَّسْلِيمُ الرُّومِيُّ الشَّ

يسِيَن المـُلهَْمِيَن دُونَ سِوَاهُمْ، لحَِاقـًا بِهِمْ وَحِيطـَةً  بِتفََاسِيَر آباَئنَِا القِدِّ

لنََا مِنْ غَيْهِِمْ، فلَهَُمْ وَحْدَهُمْ - أمَُسْتنَِيرِينَ كاَنوُا أمَْ مُتأَلَِّهِيَن- أعُطِيَ 

أهَْلِـه.  مُنْتقََلِه، فٱَسْتقََرَّ فِ  إِلَ  نقُِـلَ الحَـقُّ  وَبِهِـمْ  بِالِإلهِٰيَّات.  التَّكَلُّمُ 

فحََسْبُنَا مِنْهُمْ أنَْ نسَْتغَِشَّ فِيهِمْ أهَـْوَاءَناَ.

فتَعَلِيمُنَا، مِنَ المـَسِيحِ رئَيِـسِ كَهَنَتِنَـا حَاصِـلٌ، وَمِنْ رسُُلِهِ إلِيَنَا عبَْ 

يسِيهِ وَاصِـلٌ. قِدِّ

هَبِـيِّ الفَـم، يُْلَ عَلَ آذاَنِ  فمَِنْ فـَمِ اللهِ.. إلَِ فـَمِ بوُلسُ.. إلَِ فـَمِ الذَّ

ةً. فمََنْ لهَُ أذُنٌُ فلَيَسْمَعْ، وَعَيٌْ فلَيَْنْظرُْ، وَبصَِيرةٌَ  الأرَْوَامِ الأرُثْوذكُْسِيِّيَن كاَفّـَ

، وَفهَْمٌ فلَيَْفْقَهْ، وَعَقْلٌ فلَيَْعْقِلْ، مَا تقَُولـُهُ الأرُثْوذكُْسِيَّةُ الرُّومِيَّـة  فلَيُْبْصِْ

مَجْرىَ  عَلَ  البُهَانِ..  عَادَةِ  عَلَ  جَرتَْ  وَقـَدْ  أجَْمَعِين،  كُلِّهِمْ  للِعِبَـادِ 

تِهَا،  لالةَِ عَلَ صِحَّ طبَِيعَتِهَا وَعَادَتهَِا، وَمَا قدَ ألَفَِتْ مِنْهَا المـُعجِزاَتُ للِدَّ

بِآياَتٍ يقَْصُُ عَنْهَا الخَلقُْ، فيََعْجِزُ عَنْ فِعْلِ مِثلِْهَا. فحََيْثُ المـُعجِزةَُ تقَُامُ 

عِـي البَيِّنَـة. ةٍ فِيمَ ٱدَّعَتْ، وَعَلَ المـُدَّ ةُ؛ وَلطَاَلمََ التْجََأتَْ إلَِ حُجَّ الحُجَّ

وَاللهُ لمَْ يزَلَْ يجُْرِي فِيهَا عَلَ مَا يعُطِيهَا الحَقَائقِ. فكََانتَْ لغَِيرِ 

ـةِ  الحُجَّ فقَِياَمُ  حَرَجٌ.  كِّ  الشَّ مِنَ  قلُوُبِهِمْ  فِ  يقََعُ  فلَا  دَليِلاً،  المـُؤمِنِيَن 

مَسْلحََةً،  التَّوَاضُعَ  ٱتَّخَذُوا  فإَِنِ  لهَُـمْ.  العُـذْرِ  قِياَمِ  مَنْزلِـَةُ  عَليَْهِمْ،  لـَهُ 

وَٱسْتحَْكَمَ الحَقُّ فِيهِمْ، فلَئَِْ شَاهَدُوا المـُعْجِزةََ وَجَبَتْ عَليَْهِمْ قبَوُلهََا. 

لحِِكْمَتِه،  وَمُغَالبََةً  تِه،  لحُِجَّ مُكَابرَةًَ  لهَُمْ،  صَنَعَ  مَا  اللهَ  جَاحَدُوا  وَإنِْ 

ذَوُو  وَبكُْمٌ  أسَْمَعٍ،  ذَوُو  صُمٌّ  هَؤلُاءِ  هُمْ  فهََا  لإقِرْاَرٍ،  مُجَانبََةً  فأَبَوَْهَا، 

كَلامٍ، وَعُمْيٌ ذَوُو أبَصَْارٍ.

يسِيَن   القِدِّ فِـي  الجَليِـلِ  أبَِينَـا  بِصَـلَوَاتِ 

هَبيِّ الفَـم، أيَُّهَا الرَّبُّ يَسُوعُ المـَسِيحُ  يوُحَنَّـا الذَّ

إِلٰهُنَـا، أنَِـرْ لَنَا بَصَائِرنَاَ لِفَهْمِ مَوَاعِظِكَ الإنِجِْيلِيَّة، 

ةِ خَلِّصْنَا نفُُوسًا وَأجَسَادًا. وَبِنِعمَةِ كَلِمَتِكَ المـُحِقَّ

مَدِينَـةِ  بطَرِْيـَركِْ  بِعِيدِ  إحِْتِفَالاً 

القُسْطنَْطِينِيَّة  المـَمَلكِ،  مُتمََلِّكَـةِ  المـَدَائنِ، 

)رومَا   Κωνσταντινοὐπολις
الجَدِيدَة، Νέα Ρώμη(؛ خَطِيـبِ الكَنِيسَةِ 

وَلمَْ  يلَحَْقْهُ لاحِقٌ،  لمَْ  الَّذِي  ذٰاكَ  يوُحَنَّا.  الأوََّل: 

يسَْبِقْهُ سَابِقٌ، وَمِنْ عُظمََءَ مَنْ أنَجَْبَ التَّارِيـخُ 

مِنَ اللاَّهُوتيِِّيَن فصَُحَــاءَ كَانـُوا أمَ بلُغََــاء، فإَِليَْهِ 

يَ:  ٱنتْهََتِ الرِّئاَسَةُ فِ فـَنِّ الخِطاَبـَة، فبَِحَـقٍّ قدَْ سُمِّ

.Ὁ Χρυσόστομος هَبيَّ الفَم الذَّ

فِردَوْسُنَا المـَوْصُودُ، بِالقِياَمَـةِ قدَ فتُِحَ، فٱَشْفَعْ 

أنِْ؛ وَٱعْتلَِ  لنََا فِيهِ، إنَِّ لكََ عِندَ ٱللهِ شَأنْاً مِنَ الشَّ

عَرشَْكَ ياَ مُعَلِّمَنَا، كَعَادَتكَِ، وَعَلِّمْنَا. لا غِنَى لنََا 

عِنْدَناَ،  أعَيَادِكَ  فتَوََاترُُ  إلِيَْكَ.  فٱَحْتِياَجُنَا   .. عَنْكَ 

كِنَا بِكَ. وَشُعُورُ الحَاجَةِ بِالتَّقَرَّبِ إلِيَْكَ،  دَليِلُ تَسَُّ

عَلَ  عَذْبٌ  ٱسْمُكَ  سَيَظلَُّ  مِنَّا.  بِقُربِكَ  ليَِقِينِنَا 

الأفَوَْاهِ، وَبِهَا يحَْلوُ وَيطَِيبُ فِ المـِسْمَعَة.
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